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 بعد رمضان فوس والاستقامة  تزكية الن

ِ  ْ }الحمد لله القائل:   ِِِ وُا مَا بِِنَِْفُسِِ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتََّّ يُِغَيِِّ ِِ َّ  ع و  11]الرعد:    {إِنَّ اللَََّّ لََ يُِغَيِِّ ِِ و ل و ِِ [، وصِِ
نبينا محمد الذي امتن ل به ع و المؤمنين، يت و ع ي   آياته، ويزكي  ، ويع ِِم   الكتاب والحكمة، ورضِِِِِ  ل  

وأشِِِِِ د أن لَ   ،تط يّاًط َّره   يريد ل أن يعن صِِِِِ ابته الذين امت ن لُ م ولَ  ل تقون، وعن آه بيته الذين 
 أما بعد:ش د أن محمدا عبده ور وله،  أ، و إله إلَ ل

ِِي }يَاأيََُِّ ا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ لَ ِِِِِِتمرار ع و شِِِِِِكره، ماه ل تعا :  ام لت قيق التقون وافإن ل شِِِِِِرا لنا ال ِِِِ
يَامُ كَمَا كُتِبَ عََ و الَّذِينَ مِنْ مَِبِْ كُْ  لعََ َّكُْ  تَِتَِّقُونَ  وُا  ، وماه  ِِِِِِِِب انه: [183{ ]البقرة:  عََ يْكُُ  ال ِِِِِِِِِِ }وَلتُِكَبِِّ

كُرُونَ{ ]البقرة:  ِِْ ِِان ف،  [185اللَََّّ عََ و مَا هَدَاكُْ  وَلعََ َّكُْ  تَشِ ِِتقي  ع و تقون ل    يجب ع ينا بعد رمضِ أن نسِ
  .ع و نعمه، ولَ نستعمل نعمه في مع يته  ل  ونستمر ع و شكررمات والقيام بالواجبات، باجتناب المح

ِِنا باأن نزك   يجب ع ينا   ِِ ، و أنفسِِِ ِِتمرار، فنط رها من المعاصِِِ   ماه لُ عن عبده عيسِِِِِونرمي ا بالطاعات،   ِِِ
وَةِ وَالزَّكَاةِ مَا ُ مًُّْ حَي ا}: ع يه ال ِِِوة والسِِِوم َِِّ ابِ بِال ِ َِِ ِِرين الطبّيُّ  31]مريم:   {وَأوَْصِ [، رجَّح إمام المفسِ

أن المرا  بالزكِاةِ هنِا اكِاةُ النفق، مِاه: ين عيسِِِِِِِِِِِِِِو ر يكن معروفًِا با هِار المِاه حتَّ  ِبَ ع يِه اكِاةُ المِاه.  
[، يَمُر جميع أه ه 55]مريم:    {وكََانَ يََمُْرُ أهََْ هُ بِال َّوَةِ وَالزَّكَاةِ }:  ع يه ال وة والسوموماه ل عن إسماعيل 

 .فقراء  وبزكاة النفوس،  واء كانوا أغنياء أ

  من جميع العبا ات تزكية النفوس، فال ِِِوة تزك  النفق، وال ِِِيام يزك  النفق، حتَّ أي ا المسِِِ مون، المق ِِِو 
ِِو  لا اكاةُ النفق  كما ماه ل:   رُهُْ  وَتُِزكَِِيِ ْ  لِاَ}اكاة الماه المق ِِِِِِِِِِِِ دَمَةً تُطَ ِِ َِِ ]التوبة:   {هُذْ مِنْ أمَْوَالِِِْ  صِِِِِِِِِِِِ

 [.18]ال يل:    {الَّذِي يُِؤْتِ مَالهَُ يَِتَِزكََّو}[، حتَّ صدماتُ التطوا المق و  لا اكاةُ النفق:  103

ِِو  لِا اكِاةُ النفوس  كمِا مِاه ل ا النَِّاسُ اعْبُِدُوا رَبَّكُُ  الَِّذِي هََ قَكُْ  }:  تعِا   جميع العبِا ات المق ِِِِِِِِِِِِ يَا أيَُِّ َِ
: تعِا [، ومِا حرَّم لُ المحرَّمِاتِ إلَ لتزكيِة النفوس  كمِا مِاه ل 21]البقرة:    {وَالَِّذِينَ مِنْ مَِبِْ كُْ  لعََ َّكُْ  تَِتَِّقُونَ 

ََ أاَكَْو لَُِ ْ } ارهِِْ  وَََْفَ وُا فُِرُوجَُ ْ  كَلِ وا مِنْ أبَْ َِِ للَْتُمُوهُنَّ  }[، وماه: 30]النور:   {مُلْ لِْ مُؤْمِنِيَن يَِغُضُِِّ وَإِكَا  َِِ
 [.53]ايحزاب:  {مَتَاعًا فاَْ للَُوهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ كَلِكُْ  أَطَْ رُ لقُُِ وبِكُْ  وَمُُِ ولِِنَّ 

ككَر ل أربع آيات في القرآن وفي ومد  نب مع ِِِِِِِِِِية ل، طاعة ل،  ن إلَ بتزكية نفسِِِِِِِِِِه بفو فوح للإنسِِِِِِِِِِا
نِْيَا * وَاْ هِرةَُ }صِِِِِ ا إبراهي  ومو ِِِِِو:  َ  رَبهِِِ فَ َِِِِِ َّو * بَلْ تُِؤْحرُِونَ الْحيََاةَ الدُّ مَدْ أفََِْ حَ مَنْ تَِزكََّو * وَككََرَ ا ِِِِِْ
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ذَا ُ اِ ايُْوَ  *  }[ أي المِِذكور من ا يات ايربع:  18  -  14]ايع و:    {هَيٌّْ وَأبَِْقَو * إِنَّ هَِِ ُِِّ لفَِ  ال ِِِِِِِِِِِِ
 [.19،  18]ايع و:   {صُُ اِ إِبِْراَهِيَ  وَمُوَ و

ِِماء واير  ِِمق والقمر والن ار وال يل والسِِِِ ِِ  لُ بالشِِِِ وَّاهَا * فلََلِْمَََ ا فُجُورَهَا }:  فقاه وأمسِِِِ َِِ وَنَِفْقٍ وَمَا  ِِِِ
اهَا [  أي: مد فاا من اكَّو نفسِِه،  10 - 7]الشِِمق:   {وَتَِقْوَاهَا * مَدْ أفََِْ حَ مَنْ اكََّاهَا * وَمَدْ هَابَ مَنْ َ  َِِّ

 ومد هسر من  س نفسَه  أي: أهفاها ومذرها بالمعاص .

رَنا  ظاهراً وباطنًا، ظاهراً  كالوضِِِِِِوء، والغُسِِِِِِل، وه ِِِِِِاه الفطرة، وط ارة البدن والمكان ا جميعً لُ يريد أن يط ِِ
ركَُْ  وَليِتُِ َّ نعِْمَتَهُ عََ يْكُ ْ }: تعا والثياب، وباطنًا  وه  اكاة اينفقِ  ماه ل   [.6]المائدة:    {وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَ ِِ

راِ والمعاصِِ  وايهوي الركي ة:   يَِوْمَ }اكاة النفوس مرا فةٌ لط ارة الق وب، والمق ِِو  لا تط يُّ الق ب من الشِِِِ
[، وتزكية النفوس وإصوح الق وب 89، 88]الشعراء:    {لََ يَِنِْفَعُ مَاهٌ وَلََ بَِنُونَ * إِلََّ مَنْ أتََو اللَََّّ بقَِْ بٍ َ ِ ي ٍ 

صِ و ل  أن النبيَّ رضِ  ل عنه  مِن أه ِِ الم مات وأع   الواجبات  فف  صِ يح مسِ   من حديأ أه هريرةَ 
ِِورك  ولَ إ  أموالك ، ولكن ين رُُ إ  م وبِك  وأعمالك   ، وفي ع يه و ِِِِِِِِِِِِ    ماه: ))إن لَ لَ ين رُ إ  صِِِِِِِِِِ

ماه: ))إن في الجسِد  صِ و ل ع يه و ِ    أن النبيَّ  رضِ  ل عن ما ال ِ ي ين من حديأ النعمان بن بشِيّ 
 مضغةً إكا صَ  ًّ صَ ح الجسدُ ك ُّه، وإكا فسدت فسد الجسد ك ُّه، ألَ وه  الق ب  .

ُ ْ   }تزكيةُ النفوس: صِِِِِِ و ل ع يه و ِِِِِِ   من أع   مقاصِِِِِِد بعِثة النبي  ولًَ مِنِْ يِِيَن رَ ُِِِِِِ هُوَ الَّذِي بَِعَأَ في ايْمُِِ
ُ و عََ يِْ ْ  آيَاتهِِ وَيُِزكَِِيِ ْ  وَيُِعَ ِِمُُ ُ  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ   [.2]الجمعة:  {يَِتِْ

طةٌ إ  المعاصِِِِِ ، كبُّ البطالة، نفو ِِِِِنا ك ُّنا هكذا  النفق    َ ةٌ عن اٌيّ، نَشِِِِِِ فَوَ تُِزكَُّوا  }أمَّارة بالسِِِِِوء، كَسِِِِِِ
كُْ  هُوَ أعََْ ُ  ِ نَِ اتَِّقَو َِِ ِِنا فقاه: [،  32]النج :   {أنَِْفُسِِِ وَاعَْ مُوا أَنَّ اللَََّّ يَِعَْ ُ  مَا في }ومد حذَّرنا لُ من نفو ِِِ

 .[235]البقرة:   {أنَِْفُسِكُْ  فاَحْذَرُوهُ 

َِِ ع و العامل أن يُ  ه ع و طاعة لبَِِّ  ِِ َِِ ِِان    نفسِِ ، ويرُغِمَ ا ع و فعل اٌيّ وإن كرهًَِّْ، ويفطِمَ ا عن  بعد رمضِِ
ُْ  بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِِِ ِِ }المعاصِِ  والشِِ وات وإن أحبَِّتْ ا   ََ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَلَّ بّْ نَِفْسَِِ [   28]الك ا:   {وَاصِِْ

 !أي: احبِسْ ا ع و الطاعات  ين طبيعتَ ا أنها لَ تريدها
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ِِب انهوماه ل   ]النااعات:  {وَأمََّا مَنْ هَافَ مَقَامَ رَبهِِِ وَنَهوَ النَِّفْقَ عَنِ الِْوََن * فإَِنَّ الْجنََّةَ هَِ  الْمَلْوَن}:  ِِِِِِِِِِ
 [.6]الت ريم:  {يَا أيََُِّ ا الَّذِينَ آمَنُوا مُوا أنَِْفُسَكُْ  وَأهَِْ يكُْ  نَاراً}[، وماه: 41،  40

 طَ ِ نفَ يَ   وإن تفَطِمْهُ   حبِِ الرَّضااِ   ... والنَّفقُ كالطفلِ إن ترُضِعْه شبَّ ع و  

تَ ا  والنَّفِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  وإكا تُِرَ ُّ إ  م يلٍ تقنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعَُ     ...    ِِِِِِِِِِِِِقُ راغبةٌ إكا رغَّبِْ

نية وفي اٌ وات، فالله يراا أينما كنًّ، ي  بعد رمضِِان ع و طاعة ل، في العوأي ا المسِِ مون، ع ينا أن نسِِتق
تَِقَامُوا تَِتَِنَِزَّهُ عََ يِْ ُ  الْمَوَئِكَةُ أَلََّ فَاَفُوا وَلََ كَْ ا :  ماه ل تع ُ ثَُُّ ا ِِِِْ رُوا بِالْجنََّةِ  }إِنَّ الَّذِينَ ماَلُوا رَبُِّنَا اللََّّ زَنوُا وَأبَْشِِِِِ

تُْ  توُعَدُونَ   نِْيَا وَفي اْ هِرةَِ{ ]ف ِِِِِِِِِِِِ ًّ:   *الَّتِِ كُنِْ انه: وماه ل  ِِِِِِِِِِِِب ،  [31،  30نََْنُ أوَْليَِاؤكُُْ  في الْحيََاةِ الدُّ
يٌّ{ ]هو : } ََ وَلََ تَطْغَوْا إِنَّهُ ِ اَ تَِعْمَُ ونَ بَ ِِِِ بَ مَعَ ََ تَقِْ  كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ  ِِْ ِِنا ف،  [112فاَ ِ ع ينا أن نأمرَ أنفسِ

نا وغيّنا عن المنكر، ونتواصِِِِِِِو بالحق،  ونتعاونَ ع و تزكية  ونتواصِِِِِِِو بال ِِِِِِِبّ،  وغيّنا بالمعروف، ونن و أنفسَِِِِِِِ
هِ }نفو ِِِِِِِنا  فإنها م ي؛ة بالشِِِِِِِر   اَ يَِتَِزكََّو لنَِِفْسِِِِِِِِ صِِِِِِِ و ل ع يه  [، ومد كان النبي 18]فاطر:  {وَمَنْ تَِزكََّو فإَِنََّّ

 .  : ))أعوك بَ من شرِِ نفس الدعاء الملحورونعوك بالله من شرورِ أنفسنا  ، وفي  ه: ))تيقوه في هطب و   

ه ع و فعل المع ِية، ت ومُ  لوَّامةً  ت ِيَّ حتَّ     بالسِوءارةُ ايمَّ ه مو نفسُِ تت مَن شِراَ في تزكية نفسِه  أي ا المسِ مون،   
ُ   }فقاه: الطيبة  ع و التفريط في الطاعة، ومد أمسِِِِِ  ل لذه النفق ه  ت ومُ و  ُ  بيَِِوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلََ أمُْسِِِِِِ لََ أمُْسِِِِِِ

ه بالطاعات وتراِ المعاصِِِِ ،  ، و [2، 1]القيامة:  {بِالنَِّفْقِ ال َّوَّامَةِ  ِِِ ُِِ من ا ِِِِتمرَّ في تزكية نفسِِ ه حتَّ تتمو نفسِِ
من موئكة الموت،  ببشِارتيِن، بشِارةٌ  عند الموت  تبُشَِّرهذه النفق المطم؛نة ه  التِ و مطم؛نَّةً بذكر ل،   كونَ ت

يَا أيََِّتَُِ ا النَِّفْقُ الْمُطْمَ؛ِنَّةُ * ارْجِعِ  إَِ  }: كما ككر ل كلَ في آهر  ِورة الفجر،  جل جوله  من ل وبشِارةٌ 
يَّةً  يَةً مَرْضِِِِِ َِ راَضِِِِِ فاَْ هُِ    }ثُ يقوه ل لت َ الروح الطيبة:  ف ذه بشِِِِارة الموئكة، [،  28،  27]الفجر:    {رَبِِ

 [.30، 29]الفجر:   {في عِبَاِ ي * وَاْ هُِ   جَنَّتِِ 

نا  ع ينا أن   المسِِِِِِِِِِ مون، أي ا َِِ بطاعة ل، والإكثارِ من التقرُّب إ  ل بالنوافل بعد الفرائض، وتَِرْاِ   نزكِِ  أنفسِِِِِِِِ
بُونَ }المعاصِِِِ   ين المعاصَِِِِ  أحرُها  ِِِِيبٌ ع و الق وب   ]المطففين:   {كَوَّ بَلْ راَنَ عََ و مُُِ ولِِْ  مَا كَانوُا يَكْسِِِِِ

14.] 

لُ اللََِّّ عََ يْكُْ  وَرَْ تَُهُ مَا اكََو  }مِن أع   ما يزكِِ  النفوس الدعاءُ  ماه ل تعا :  أي ا المسِِِِِِِِِِِ مون،   وَلَوْلََ فَضِِِِِِِِِِِْ
يعٌ عَِ ي ٌ  ُ سمَِ اءُ وَاللََّّ دٍ أبََِِدًا وَلَكِنَّ اللَََّّ يُِزكَِِ  مَنْ يَشَِِِِِِِِِِِِِِِ [، هتَ  ل هِِذه ا يِِةَ باسميِِه 21]النور:    {مِنْكُْ  مِنْ أَحَِِ
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ومن "السِِِِِِميع، الع ي " إشِِِِِِارةً إ   عاء ل بتزكيةِ النفق  ف و سميعُ الدعاء، وهو ع يٌ   ن يسِِِِِِت قُّ الِداية،  
 : ))ال    آتِ نفس  تقواها، واكِِ ا أنًّ هيُّ مَن اكَّاها، أنًّ وليُّ ا ومولَها  .الدعاء الملحور

}إِنْ ع و الإطوي كتاب ل  ِب انه، ماه ل تعا :  أع ُ  ما يزكِِ  النفوس ويُ ِِ حُ الق وب أي ا المسِ مون،  
تَقِيَ { ]التكوير:   *هُوَ إِلََّ ككِْرٌ لِْ عَالَمِيَن   ِِْ اءَ مِنْكُْ  أَنْ يَسِِِ َِِ ِِتقامة ،  [28،  27لِمَنْ شِِِ فع يه لذا  فمن أرا  الَ ِِِ

يَا أيََُِّ ا النَّاسُ مَدْ جَاءَتْكُْ  مَوْعِ ةٌَ مِنْ رَبِِكُْ  وَشِفَاءٌ لِمَا في ال ُّدُورِ  }ل    كتابَ   رَ تدبَِّ القرآن الع ي ، ع يه أن ي
ب ات، وهدًن من 57]يونق:   {وَهُدًن وَرَْ ةٌَ لِْ مُؤْمِنِينَ  ُِِّ َِِّ وات والشِ ِِفاءٌ لِما في الق وب من الشِ [، فالقرآن شِ

 كل ضولةٍ، ور ةٌ ل مؤمنين الذين يتبعونه  ف و حجَّةٌ لَ أو ع يَ.

كان ل  ِِب انه يؤيد ر ِِ ه ع ي   ال ِِوة والسِِوم بالمعجزات الع يمة الدالة ع و صِِدم  ،  المسِِ مون،  أي ا 
كع ِِِِا مو ِِِِو ويده، وكإحياء عيسِِِِو الموتو، وكنامة صِِِِار، وكانشِِِِقاي القمر لمحمد ع يه وع و جميع إهوانه  

بره أع   ممن رأن أي معجزة  اينبياءِ ال وةُ والتس ي ، وأع   معجزات نبينا محمدٍ القرآن الع ي ، فلحره لمن تد 
ٌِالِدة، وع متِه وبركتِه لَ نهِايِة لِِا، ف و كوم ل الِذي  من معجزات اينبيِاء السِِِِِِِِِِِِِِِابقِة، ف و معجزة النبي ا
جعِ ه نورا وهِدايِة ل نِاس في كِل امِان ومكِان، هرج   بِه من ال  مِات إ  النور، وي ِدي   بِه إ  الحق المبين  

ية، الَجتماعية والَمت ِِِِِِا ية والسِِِِِِيا ِِِِِِية، فكل ما َتا  الناس إليه بيَّنه ل في في جميع أموره  الدينية والدنيو 
  ََ كتابه الع ي  ن ِِِِِِِِِا أو َ لَلة أو ا ِِِِِِِِِتنباطا، ع مه من ع مه، وج  ه من ج  ه، ماه ل تعا : }وَنَِزَّلْنَا عََ يْ

رَن لِْ مُ  ْ ءٍ وَهُدًن وَرَْ ةًَ وَبُشِِْ يَانًا لِكُلِِ شَِِ ِ مِيَن{ ]الن ل:  الْكِتَابَ تبِِْ [، وماه  ِِب انه: }إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ 89سِِْ
[، أي: ي دي الناس ل خ ِِِ ة التِ ه  أحسِِِن اٌ ِِِاه في جميع ايمور، 9يَِْ دِي لِ َّتِِ هَِ  أمَِْوَمُ{ ]الإ ِِِراء:  

ائرُِ مِنْ رَبِِكُْ  وَهُدًن وَرَْ ةٌَ لقَِوْمٍ يُِؤْمِنُونَ{ ]ايعراف: يقوه ل تعا :   وفي كل ايحواه. [،  203}هَذَا بَ َِِِِِِِِِِِِِِ
فالقرآن نورٌ وهدايةٌ ور ةٌ في الدنيا وا هرة لكل من آمن به واتبعه، ففيه صِِِِِِِِوح ايفرا  والشِِِِِِِِعوب والدوه، 

ا وفيِه حِل جميع مشِِِِِِِِِِِِِِِاكِل النِاس المخت فِة، ف و كتِاب هِدايِةٍ وحُكْ ، مِاه ل ََ أنَِْزلَْنَِاهُ حُكْمًِ ذَلِِ  تعِا : }وكََِ
 [.37عَرَبيِ ا{ ]الرعد:  

ُ لَكُْ  آيَاتِِهِ  في جميع ايمور،  الحق    في ِا بيِان إنَّ المتِدبر في آيات القرآن يجِد   ُ اللََّّ ََ يُِبَينِِ ذَلِِ مِاه ل تعِا : }كَِ
تَِِْدُونَ{ ]آه عمران:  242لعََ َّكُْ  تَِعْقُِ ونَ{ ]البقرة:   َُ ُ لَكُْ  آيَاتِِِهِ لعََ َّكُْ   ُ اللََّّ ََ يُِبَينِِ ذَلِِِ [، }مَِِدْ  103[، }كَِِ

تُْ  تَِعْقُِ ونَ{ ]آه عمران: كُرُونَ{ 118  بَِيَِّنَِّا لَكُُ  اْ يَاتِ إِنْ كُنِْ ِِْ ُ لَكُْ  آيَاتِِهِ لعََ َّكُْ  تَشِِِِِِِِِِِِ ُ اللََّّ ََ يُِبَينِِ ذَلِِ [، }كَِ
ِِتقي ، وإهراج   من ظ مات الكفر  89]المائدة:   ِِد القرآن هداية الناس إ  ال ِِِِِِِِِِرام المسِِِِِِِِ [، فلع   مقاصِِِِِِِِ
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ََ لتُِخْرَِ  النَّاسَ مِنَ ال ُُّ مَاتِ إَِ  النُّ  ِِرا والج ل والمعاصِِِِ  وال   ، كما ماه تعا : }كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْ ورِ  والشِِ
 [. 1بِِِكْنِ رَلِِِْ  إَِ  صِراَمِ الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ{ ]إبراهي  : 

ف  ويدُرس، كتاب  فالقرآن أفضِِِِِِِِِِِِل وأع   كتابٍ ع و الإطوي، وهو أحق ما يكُتب ويقُرأ ويُسِِِِِِِِِِِِتمع له وَُ
دْماً وَعَدْلًَ{   ِِِ ََ صِِِِِِِ ِِا مة، وأحكامه عا لة، كما ماه تعا : }وًَََِّّْ كَِ مًَُّ رَبِِ كامل لَ نقص فيه، أهباره صِِِِِِِ

ِِتقي ، لَ هطل فيه أبدا، لَ في [، أي: صِِِِِِدما في ايهبار، وعدلَ في ايحكام،  115]اينعام:   كتاب مي  مسِِِِ
لْ لَِِهُ عِوَ  دِهِ الْكِتَِِابَ وَرَْ يَجْعَِِ دُ للََِِّّ الَِِّذِي أنَِْزَهَ عََ و عَبِِْ ا *  حروفِِه وألفِِاظِِه، ولَ في معِِانيِِه وأحكِِامِِه، }الْحمَِِْ جًِِ

ِِار العبا  في2،  1مَِيِِمًا{ ]الك ا:   ِِتقي  لَ إفرام فيه ولَ تفريط، وهو مقي  لم ِِِ  ين   و نياه ،    [، ف و مسِِِ
نبيِاء:  فبِه ميِام ايمِة إن ِسِِِِِِِِِِِِِِكًِّ بِه، كمِا مِاه تعِا : }لقََِدْ أنَِْزلَْنَِا إلِيَْكُْ  كِتَِابًا فِيِهِ ككِْركُُْ  أفََوَ تَِعْقُِ ونَ{ ]اي

 [ أي: في هذا القرآن عزك  وشرفك ، أفو تعق ون؟!10

يعًا وَلََ  مُوا ِ َبْلِ اللََِّّ جمَِ ِِِ هذا القرآن حبل النجاة، من اعت ِِِِِِِِِِِِِِ  به لا، ومن تركه ه َ، ماه تعا : }وَاعْتَ ِِِِِِِِِِِِ
[، ومن اتبع القرآن فو هوف ع يِه بعِد موتِه، ولَ َزن ع و مِا ترا في  نيِاه، ولَ 103تَِفَرَّمُوا{ ]آه عمران: 

 تعا : }فإَِمَّا يََتْيَِِنَّكُ  مِِنِِّ هُدًن فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَوَ هَوْفٌ يضِِِِِِِِِل في الدنيا، ولَ يشِِِِِِِِِقو في ا هرة، ماه ل
ََْزَنوُنَ{ ]البقرة:  قَو* وَمَنْ أعَْرََ  عَن ككِْريِ فإَِنَّ 38عََ يِْ ْ  وَلََ هُْ   لُّ وَلََ يَشِِِِِِْ [، }فَمَنِ اتَِّبَعَ هُدَايَ فَوَ يَضِِِِِِِ

 [.124  -123يَِوْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَو{ ]طه : لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنََْشُرهُُ 

أولو العقوه يسِِتمعون القرآن ويتبعونه، ويتدبرونه وي تدون به، ويتذكرون به ما ينفع   في  ين   و نياه ، ماه  
ََ الَّذِينَ هَدَاهُُ  اللََُّّ  نَهُ أوُْل؛َِ َِِ تَمِعُونَ الْقَوْهَ فَِيَِتَّبِعُونَ أَحْسِِِ ِِْ رْ عِبَا  * الَّذِينَ يَسِِِ ِِِِ ََ هُْ  أوُْ ل تعا : }فَِبَشِِِ لُوا   وَأوُْل؛َِ

بَِّرُوا آيَاتهِِ وَليَِِتَذكََّرَ أوُلُو ايْلَْبَابِ{ ]ص:  18 -17ايْلَْبَابِ{ ]الزمر : ََ مُبَارَاٌ ليَِدَّ  [. 29[، }كِتَابٌ أنَِْزلَْنَاهُ إلِيَْ

ِِاحته وبوغته، وفي  ِِ دوا له بالعجب في ف ِِ ِِة واحدة، وشِِ ِِتمع القرآنَ نفرٌ من الجن آمنوا به في ج سِِ حين ا ِِ
تَمَعَ نَِفَرٌ مِنَ الجِْنِِ فَِقَالُ  ِِْ وا إِناَّ  معانيه وهدايته، وفي بركته وتأحيّ مواع ه، ماه ل تعا : }مُلْ أوُحَِ  إِلَََّ أنََّهُ ا ِِِِِِِِِِِِ

عْنَا مُِرْآنًا عَجَبًا  [.2، 1* يَِْ دِي إَِ  الرُّشْدِ فَآمَنَّا بهِِ{ ]الجن:  سمَِ

لو أنزه ل القرآن ع و جبل فف مه لت ِِِِِدَّا من هشِِِِِية ل  ِِِِِب انه، ماه تعا : }لَوْ أنَِْزلَْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عََ و  
ََ ايْمَْثاَهُ نَضْرلُِاَ لِ نَّاسِ لعََ َُّ ْ  يَِتَِفَ   [.21ر:  كَّرُونَ{ ]الحشجَبَلٍ لَرأَيَِْتَهُ هَاشِعًا مُتََ دِِعًا مِنْ هَشْيَةِ اللََِّّ وَتِْ 



6 
 

ََ بِالحَْقِِ ليُِِثَِبًَِِِِّ الَِِّذِينَ هِِذا   دُسِ مِنْ رَبِِِِ  القرآن يثُبًِِِِّ المؤمنين ع و الحق، كمِِا مِِاه تعِِا : }مُِِلْ نَِزَّلَِِهُ رُوحُ الْقُِِ
ِ مِيَن{ ]الن ل:  رَن لِْ مُسِِْ ا تيسِِر له  بتووة م  فع يهبعد رمضِِان    الَ ِِتقامة[، ومن أرا  102آمَنُوا وَهُدًن وَبُشِِْ

 [.28، 27القرآن الع ي ، }إِنْ هُوَ إِلََّ ككِْرٌ لِْ عَالَمِيَن * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُْ  أَنْ يَسْتَقِيَ { ]التكوير:  من 

كل من يت وه ويتدبره، ويجد كل إنسِِِِِِان في القرآن من الِدايات ما ينا ِِِِِِب حاله، ففيه هدايات   لقرآن ينتفع با
ِِ ِِاء  ِِاءِ والواراء، والقِِا ة والزعمِِاء، وايغنيِِاء والفقراء، والتجِِار والعمِِاه، وايصِِِِِِِِِِِِ ل ع مِِاء والعِِامِِة، والرؤ ِِِِِِِِِِِِِ

ن زمين، فيه هدايات ل مسِِِتضِِِعفين،  والمرضِِِو، والمبت و والمعاو، والرجاه والنسِِِاء، فيه هدايات ل منت ِِِرين والم
فيه بيان أ ِِِِِِِِباب الن ِِِِِِِِر والتمكين، فيه هدايات لجميع الناس في كل امان ومكان، فيه ككر أصِِِِِِِِوه الإ ان 
وت ِِِِِِِِِِ يح العقائد، فيه ايمر بتوحيد ل  ِِِِِِِِِِب انه والإهوص له، والن   عن الشِِِِِِِِِِرا به، فيه تزكية النفوس 

ذيب ايهوي، وايمر  كارم ايهوي  ِِِِِِِِِي؛ ا، فيه الحأ ع و عبا ة ل وككره و عائه، فيه   ، والن   عنوُ
أفضِِِِِل الدعوات، فيه بيان ايحكام التِ شِِِِِرع ا ل لم ِِِِِار عبا ه، فيه ايمر بطاعة ل وطاعة ر ِِِِِوله محمد  

ََ الذكِِْ  َ  صِِِِِِِِِِ و ل ع يه و ِِِِِِِِِِ  ، المبينِِ بسِِِِِِِِِِنته ما أنزه ل ع يه في كتابه، كما ماه تعا : }وَأنَِْزلَْنَا إلِيَْ رَ لتُِِبَينِِ
وهُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُْ  44لِ نَّاسِ مَا نُِزِهَِ إلِيَِْ ْ  وَلعََ َُّ ْ  يَِتَِفَكَّرُونَ{ ]الن ل:  كُُ  الرَّ ُِ ََ [، وماه  ِب انه: }وَمَا آ

تَْدُوا7عَنْهُ فاَنِْتَُِ وا{ ]الحشر:   َُ  [.  54{ ]النور: [، وماه عز وجل: }وَإِنْ تُطِيعُوهُ 

َ لَُِ  ََ الْكِتَابَ إِلََّ لتُِِبَينِِ ُ   في هذا القرآن بيان الحق في كل ما هت ا الناس فيه، كما ماه تعا : }وَمَا أنَِْزلَْنَا عََ يْ
 [.64الَّذِي اهْتََِ فُوا فِيهِ وَهُدًن وَرَْ ةًَ لقَِوْمٍ يُِؤْمِنُونَ{ ]الن ل: 

في هذا القرآن ككر صِِِِفات المؤمنين لنقتدي ل ، وفيه ككر صِِِِفات الكافرين والمنافقين لن ذر من الَت ِِِِاف 
ِِارة ل مؤمنين، والإنذار ل كافرين والمنافقين   ِِفاُ ، في القرآن التغيب والتهيب، وككر الجنة والنار، والبشِِِِِِِ ب ِِِِِِِ

 وال المين والفا قين.

في القرآن بيان حقيقة الدنيا الفانية، وحقيقة ا هرة البامية، فيه المواع  الب يغة، وايمثاه الع يمة، والق ِِِِِِِِص 
ْ ءٍ جَ  انُ أَكْثَِرَ شَِِ نْسَِِ رَّفِْنَا في هَذَا الْقُرْآنِ لِ نَّاسِ مِنْ كُلِِ مَثَلٍ وكََانَ الْإِ دَلًَ{ ]الك ا:  التِ في ا عبّة، }وَلقََدْ صَِِ

54  .] 
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في القرآن الحججُ العق ية، ومخاطبةُ الفطرة، ور  شِِِِِِِِِِِِب اتُ من ينكر كونهَ من عند ل، وإجابةُ مَن يسِِِِِِِِِِِِتعجلُ  
ِِب ِة، وفيِه الكفِايِة لمن أرا  الِِدايِة، مِاه ل تعِا :  عِذاب ل، في القرآن الر  ع و كِل صِِِِِِِِِِِِِِِاحِب فتنِة وشِِِِِِِِِِِِ

َُْدِثُ لَُِْ  ككِْراً{ ]طه:  }وَصَرَّفِْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لعََ َُّ ْ  يَِتَِّقُونَ   [.113أوَْ 

من اهتدن بالقرآن فإنَّا ينفع نفسِه، ومن أعر  عنه فإنَّا يضِر نفسِه، }مُلْ يَاأيََُِّ ا النَّاسُ مَدْ جَاءكَُُ  الحَْقُّ مِنْ 
َ ا وَمَا أنََا عََ يْكُْ  بِ  اَ يَضِلُّ عََ يِْ اَ يَِْ تَدِي لنَِِفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنََّّ  [.108نق:  وكَِيلٍ{ ]يو رَبِِكُْ  فَمَنِ اهْتَدَن فإَِنََّّ

ََ ايَْكْرَمُ * الَّ  انَ مِنْ عََ قٍ * امِْرأَْ وَرَبُّ نْسَِ ََ الَّذِي هََ قَ * هََ قَ الْإِ ِ  رَبِِ ذِي عَ ََّ  بِالْقََ ِ  *  أي ا العامل، }امِْرأَْ بِا ِْ
انَ مَا رَْ يَِعَْ ْ { ]الع ق:  نْسَِِِ دينا ع و  [، اجت د في تووة القرآن الكريم، ف و أع   شِِِ ء بين أي5 - 1عَ ََّ  الْإِ

الإطوي، ف و كوم اٌالق، ولولَ أن ل يسِر لنا مراءته لما ا ِتطعنا مراءة كومه  ِب انه، }وَلقََدْ يَسَِّرْنَا الْقُرْآنَ 
دَّكِرٍ{ ]القمر:   لْ مِنْ مُِِ [، فِِالقرآن هيّ مِِا تقرأ، وهو أع   مِِا ع َّ  ل عبِِا ه، }الرَّْ َنُ * عَ ََّ   17لِ ِِذكِِْرِ فَِ َِِ

هُ الْبَِيَِانَ{ ]الر ن: الْقُرْ  انَ * عَ َّمَِ نْسَِِِِِِِِِِِِِِ [، فِذكر تع يمِه النِاس القرآن مبِل أن يِذكر ه ق 4  -  1آنَ * هََ قَ الْإِ
 الإنسان وتع يمه البيان، فالناس بو مرآن ي دي   في ضوه مبين. 

اع   أنََّ م ما ع َّمًّ القرآن ف و أع   مما ت ن، وهدايات القرآن ونوره وبركته وهيّه في الدنيا  أي ا المسِ  ،  
وا هرة أكثر ممِا هطر ببِالَِ، وك مِا ت وتِه وتِدبرتِه وتع متِه اا  ت إ ِانا وع مِا وحكمِة وهِدايِة، ف و معجزة  

ِِموا بِه، مِاه ل تعِا : }ولو أنَّ مرآنا  النبي  ِِنع المعجزات في ايفرا  واوتمعِات إكا اعت ِِِِِِِِِِِِ ٌِالِدة، وهو ي ِِِِِِِِِِِِ ا
ت به الجباه أو مُطِِعًّْ به ايرُ  أو كُ ِِ  به الموتو{ ]الرعد:   [، أي: لكان هذا القرآن.31ُ يِِّ

[، نع  ول،  77 -  75}فَوَ أمُْسُِ  ِ وََامِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لقََسٌَ  لَوْ تَِعَْ مُونَ عَِ يٌ  * إِنَّهُ لقَُرْآنٌ كَريٌِم{ ]الوامعة:  
ٌِ لِ نَِّاسِ وَليُِِنِْذَرُوا بِِهِ وَليَِِعَْ مُوا ذَا بَوَ اَ هُوَ إلَِِهٌ   إنِه مرآن كريم، ع ي ، حكي ، عزيز، مبين، ييِد، مبِارا، }هَِ أنََِّّ

 [.52وَاحِدٌ وَليَِذَّكَّرَ أوُلُو ايْلَْبَابِ{ ]إبراهي :  

  .أموه ما سمعت ، ويغفر ل لَ ولك
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 :الخطبة الثانية

ع و  ِِِِِِِِِيدنا محمد وع و آله   الحمد لله الذي ع   القرآن، ه ق الإنسِِِِِِِِِان، ع مه البيان، وال ِِِِِِِِِوة والسِِِِِِِِِوم
 اتبع هداه، أما بعد:ن  وص به وم

، ومن كان يعبد ل فإنه ح    نقضزوه وييش ر  من كان يعبد رمضان فإنه  رمضان هو رب شواه، و رب  إن ف
ََ الْيَقِيُن{ ]الحجر: } تعا : ، يقوه لأي ا المسِِ  لَ  وت،  ََ حَتََّّ يََتْيَِ : اعبد ربَ  ل، ور يق[99وَاعْبُدْ رَبَّ

، وأكثر  في كل يوم ولي ة  ا، وامرأ ما تيسر من القرآن وماُفي أ  حتَّ يَتيَ العيد، ف اف  ع و ال  وات اٌمق
ََ بكُْرةًَ وَأَصِيوً    ،انهمن ككر ل  ب  { ]الإنسان: وَمِنَ ال َّيْلِ فاَْ جُدْ لهَُ وََ بِِْ هُ ليَْوً طَوِيوً   *}وَاككُْرِ اْ َ  رَبِِ

25  ،26]. 

  :تقربا إ  ل  ب انه، فمما يست ب صيامهاييام أي ا المس مون، يست ب بعد رمضان صيام بعض 

شِِِِرا صِِِِوم ا متتابعة أو متفرمة، ومن أفطر شِِِِي؛ا من ويُ   لمن صِِِِام رمضِِِِان كامو،  صِِِِيام  ِِِِتة أيام من شِِِِواه
رمضِِِِان فع يه أن يبدأ أولَ ب ِِِِيام القضِِِِاء الواجب، فإن صِِِِام السًِِِِّ من شِِِِواه مبل مضِِِِاء رمضِِِِان في ِِِِح 

ين المبا رة بِبراء الذمة ب ِِِِِِِوم القضِِِِِِِاء أو  من الناف ة، فايحوم  مع الكراهة،صِِِِِِِومه التطوا مبل القضِِِِِِِاء  
ب ِِوم القضِِاء ثُ الناف ة، حتَّ ولو فاته صِِوم السًِِّ في شِِ ر شِِواه، والمشِِ ور عند المسِِ    وايفضِِل أن يبدأ 

أهل الع   أن صِِِوم السًِِِّ لَ يكون إلَ في شِِِ ر شِِِواه، لحديأ أه أيوب اين ِِِاري رضِِِ  ل عنه أن النبي  
ِِ   ماه: )) ِِ و ل ع يه و ِ وَّاهٍ، كَانَ كَ صِ َِِ ت ا مِنْ شِ ِِِ انَ ثَُُّ أتَِْبَِعَهُ  ِ َِِ امَ رَمَضِ َِِ يَامِ الدَّهْرِ مَنْ صِ ِِِ   ، وأجاا بعض  ِ

حوبان رضِِِ  ل عنه أن النبي صِِِ و ل  ال ِِِ يح عن ديأ لحالع ماء صِِِوم السًِِِّ في غيّ شِِِواه، وا ِِِتدلوا با
مٍ بَِعْدَ الْفِطْرِ ع يه و ِِِِ   ماه: )) تَّةِ أياَّ يَامُ  ِِِِِ ُ رٍ، وَصِِِِِ رةَِ أَشِِِِْ ْ رٌ بعَِشَِِِِ انَ فَشَِِِِ امَ رَمَضَِِِِ يَامِ   ،مَنْ صَِِِِ اَمُ صِِِِِ َِ ََ فَذَلِ

نَةِ    ، ف ِوم  ِتة أيام أجرها كشِ رين  ين الحسِنة بعشِر أمثالِا، وصِوم رمضِان بعشِرة أشِ ر، فيُّجو لمن السَِّ
ِِتا بعد الفطر في شِِِواه أو بعده   إكا ر يسِِِتطع صِِِوم السًِِِّ في صِِِام رمضِِِان كامو أ اء أو مضِِِاء ثُ صِِِام  ِ

 . 1)أن يكون أجره كمن صام الدهر، وفضل ل وا ع شواه لَنشغاله بقضاء ما ع يه 

 

ممن أجاا صِوم السًِّ من شِواه بعد شِ ر شِواه: ابن العره المالك  واٌرشِ  المالك  وابن حجر الِيتم  الشِافع     1)
أحكام القرآن لَبن العره  وابن مف ح الحنب  ، وأجااه ابن عثيمين إكا ر يتمكن من صيام ا في شواه لعذر، ينُ ر:  

/  3الشِِِِِِِروابِ )  اشِِِِِِِيةكفة المحتا  في شِِِِِِِرح المن ا  وح،   243/  2شِِِِِِِرح مخت ِِِِِِِر ه يل ل خرشِِِِِِِ  )،   321/  2)
ِِتقنع  ،   457 يتوجه  : " 86/  5الفروا )ماه ابن مف ح في    ، 466/  6)لَبن عثيمين  الشِِِِِِِرح الممتع ع و اا  المسِِِِِ
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 ، وكذلَ تسع كي الحجة يست ب صيام ا.صيام يوم عرفة لغيّ الحا  ويست ب

ِِيام يوم   ويسِِِِت ب ِِيام اليوم  عاشِِِِوراءَ ِِِِوعاء و صِِ ، وهما اليوم التا ِِِِع والعاشِِِِر من شِِِِ ر محرم، ولَ بِس ب ِِ
 .العاشر وحده، ولكن ايفضل صوم يوم مب ه أو بعده

،  ِِِِواء من أوله أو أو ِِِِطه أو  صِِِِيام حوحة أيام من كل شِِِِ ر ويسِِِِت ب،  صِِِِيام الإحنين واٌميقويسِِِِت ب 
أن تكون أيام البيض، الثالأ عشِِر، والرابع عشِِر، واٌامق  ايفضِِل و آهره، و ِِواء كانًّ متتابعة أو متفرمة، 

 عشر.

يَامِ حَوحَةَِ  ))عن أه هريرة رضِ  ل عنه ماه: أوصِابِ ه ي   صِ و ل ع يه و ِ   بثوث:  وفي ال ِ ي ين  صِِ
مٍ مِنْ كُلِِ شَْ رٍ، وَركَْعَتَِِ الضَُّ و، وَأَنْ أوُترَِ مَِبْلَ أَنْ أنََامَ     . أياَّ

  وم يوماً مب ه أو يوماً بعده.ي يام، إلَ أن ليكره إفرا  يوم الجمعة باكره صوم الدهر، و ويُ 

ِِيام إكا وافق عا ة له كمن ي ِِِِِِِِِِوم يوما ويفطر يوما أو وافق يوما يسِِِِِِِِِِت ب   ولَ بِس بِفرا  يوم الجمعة بال ِِِِِِِِ
 صيامه كيوم عرفة أو عاشوراء.  

 ولَ يجوا ل مرأة أن ت وم ناف ة واوج ا حاضر إلَ بِكنه.  

ِِان ع و ككرا وشِِِِكرا وحسِِِِن  نا في الدين،  ال    فق وع منا ما ينفعنا في  يننا و نيانا، ال    أعنا بعد رمضِِ
إلينا الإ ان واينه في م وبنا، وكره إلينا   ارامنا الَ ِِِِِِِِِِِِِِتقامة بعد رمضِِِِِِِِِِِِِِان ع و طاعتَ، وحببعبا تَ، ال    

أنًّ هيّ من اكاها، أنًّ آت نفو ِنا تقواها، واك ا   ِيان، واجع نا من الراشِدين، ال     الكفر والفسِوي والع
 رب العالمين. ، والحمد للهولي ا ومولَها

 

 

ين فضي ت ا كون الحسنة بعشر     ككره القرطبي  ،في غيّ شواه وفاما لبعض الع ماء  احتماه ك ل الفضي ة ب وم ا
 ".ويكون تقييده بشواه لس ولة ال وم لَعتيا ه ره ة ،كما في هبّ حوبان  أمثالِا


